
  سیاآوفریقیا إالاستعماریة وبدایاتھا في  ة: الحركالمحاضرة الاولى

  

  تعریف الاستعمار: -1

الاستعمار كفعل اشتقت الكثیر من المفاھیم ففي المعنى اللغوي  من اللغوي:التعریف  - أ 

و كل نشاط یقوم أتعني: من فعل عمر المأخوذة من العمران وھو عند ابن خلدون الحضارة 

و التجارة أو النقل أرض سواء في الزراعة بھ الانسان وفي مختلف المجالات لتعمیر الأ

خلدونیة الشاملة لمعنى العمران وھي في الظاھر والحرف والنقل...انھا النظرة ال عةوالصنا

لى الممارسات نجد تلك النظرة القاتمة نتیجة إتحمل الكثیر من معاني الخیر لكن عندما ننظر 

  بیض في حق الشعوب.للممارسات التي قام بھا الرجل الأ

: فان لاستعمار ھو ظاھرة تھدف إلى سیطرة دولة قویة على التعریف الاصطلاحي - ب 

والاجتماعیة  المجالات الاقتصادیة دولة ضعیفة وبسط نفوذھا من أجل استغلال خیراتھا في

عن تحطیم كرامة  والثقافیة، وھي بالتالي نھب وسلب لمعظم ثروات البلاد المستعمرة، فضلاً 

الاستعمار على  ثقافة شعوب تلك البلاد وتدمیر تراثھا الحضاري والثقافي، وفرض

ن إمن ھنا ف. الحضارة الوحیدة القادرة على نقل البلاد المستعمرة إلى مرحلة الثقافة أنھا

إخضاع جماعة من الناس لحكم أجنبي، ویسمى سكان البلاد المستعمَرین، ھو الاستعمار 

فصولة وتسمى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ البلاد المستعمَرة. ومعظم المستعمرات م

عن الدولة المستعمِرة ببحار ومحیطات. وغالباً ما ترسل الدولة الأجنبیة سكاناً للعیش في 

 المستعمَرات وحكمھا واستغلالھا مصادر للثروة. وھذا ما یجعل حكام المستعمَرات منفصلین

  .عن المحكومین عرقیاً

  

  

   بدایات الحركة الاستعماریة: -2

أدت حركة  الحدیث عند مطلع  القرن الخامس عشر،بدأت ظاھرة الاستعمار بمعناه 

لى تسلط بعض الدول الأوربیة على أجزاء كبیرة من العالم إفریقیا إالاكتشافات الجغرافیة 

، واتضح ھذا التسلط في أكثر من صورة بعد قیام الثورة الصناعیة، إذ انتشر الاستعمار واسیا



ثالث إلى مناطق نفوذ حتى نھایة الحرب على نطاق واسع وقسم ما یعرف حالیا بالعالم ال

البحر، خرى من . وكانت فاتحة ذلك عندما تحرك البرتغالیون باتجاه الوجھة الأالعالمیة الثانیة

لتنطلق  1415ول محطة على الضفة الجنوبیة للمتوسط مدینة سبتھ عام أاحتلوا في  حیث

لة التوسعیة التسلطیة الاستعماریة في السواحل الغربیة للقارة الافریقیة باتجاه منطقة بذلك الآ

الفعل الاستعماري ھو نتیجتھ، لتلك التوسعات  فإنا. ومن ھنا .فمنطقة الراسخط الاستواء 

ھا البرتغالیون والتي كانت بدایتھا افریقیا باتجاه المحیطات الكبرى وحیث ما حلوا أالتي بد

ولى ضحایاھا أللتموین والتمویل مستنزفین خیرات وثروات الشعوب وكان  اا مراكزقاموأ

وحسب جاك بارك وشارل أندري جولیان وغیرھما فإن: "الاستعمار حركة توسع  .الأفرقة

تاریخیة للحضارة الصناعیة، نبعت من بعض الأوطان، المحددة تاریخیا وجغرافیا، 

م حیث كان الاستعمار خارج 1815-1415 بین وسنقتصر ھنا على التوسع الاستعماري

  ."ھولندا-بریطانیا -فرنسا - اسبانیا - أوربا مقصورا على كل من البرتغال

  حل:ارثلاث مب برتغالیةمرت حركة الكشوفات ال :برتغالیةالكشوفات ال -أ

ویمكن تقسیم الاستعمار الغربي في  میلادي:خلال القرن الخامس عشر  الأولى:المرحلة 

ولھما تغطي القرنین السادس عشر والسابع عشر، أ أساسیتینلى مرحلتین إالعصور الحدیثة 

تحتل القرن التاسع عشر ویسودھا  ابعید، وثانیھموتركز على الاستعمار الاستیطاني لحد 

ة التي صاحبت طابع الاستعمار الاستغلالي. كما یرتبط ھذا التطور بالكشوف الجغرافی

ولى فأنھ یرتبط بالثورة الصناعیة في المرحلة الثانیة. وبدأت التوسع التجاري في المرحلة الأ

وائل القرن السادس عشر من قبل البرتغال الذي أالكشوفات في نھایة القرن الخامس عشر 

لام سلك استعمارا كاثولیكیا موجھا ضد الإاستأنف مع الاسبان الصراع الصلیبي لیبدأ بذ

   .والمسلمین

 1492عام لإسبانیافمنذ غارات القراصنة الاسبان على المغرب وقبل الاسترداد النھائي 

سس البرتغالیون قواعد عسكریة ومراكز تجاریة في المناطق التي وصلت الیھا سفنھم أ

-كالیكوتوبعض المدن الھندیة  وموزمبیق الصومال – الاستكشافیة كرأس الرجاء الصالح



على ید  1511لقا سنةالتي اتخذھا البرتغالیون قاعدة انطلاق نحو استعمار ما بومبايو فوا

  .إندونیسیالك التوغل حتى ذالبوكیرك، وك

والاستیلاء ومن ھنا یتضح لنا بأن البرتغال اتبعت سیاسة محاصرة العالم الاسلامي 

والقضاء على التجارة العربیة  1كز التجاریة الھامة لتنشیط التجارة البرتغالیةامرال على

حلفا عسكریا  ا، وكونوالایطالیة، وبطبیعة الحال لم یرض العرب والبنادقة بھذه السیاسة

ن المستعمرات الاسبانیة والبرتغالیة أقرب دیو غیر  1509سنة واشتبكوا بالقوات البرتغالیة

صبحت التجارة أبذلك على الاسطول المتحالف و تلبث ان قض لقائد البرتغالي ماالة لالمی

  .الشرقیة تحت سیطرة البرتغال

بل وضع خطة عسكریة واقتصادیة للقضاء  لك،بذ المسلمینولم یكتف البوكیرك الحاقد على 

         لى روما إسلامیة والاستیلاء على مكة والمدینة ونقل المقدسات الإ المسلمینعلى تجارة 

لى عدن لاحتلالھا ھلك نظرا لحصانة المدینة إ بحرأو رمیھا في البحر، لكن جیشھ الذي أ

لى شاه ایران الصفوي وعرض علیھ التحالف ضد القوات إواستبسال المدافعین عنھا، فتحول 

لك فشلت خطة لى الحاكم المسیحي ضد المسلم، وبذإن یمد یده أخیر رفض العثمانیة، لكن الأ

ینفي نجاح البرتغال في  ن ھذا لاأالبوكیرك في القضاء على المعالم الروحیة الاسلامیة على 

  احتكار تجارة الشرق عبر رأس الرجاء الصاح.

لیھ ھذا البحار ھو الھند إن ما وصل أالبرتغالیون  كولومبس، واعتقدولما حالف النجاح رحلة 

لولا تدخل  اسبانیا،على یعلنون الحرب  استبد بھم القلق على مستعمراتھم الشرقیة وكادوا

 الدولتین،البابا اسكندر السادس الذي حسم النزاع برسم خط وھمي یفصل بین مستعمرات 

  .1494وذلك وفق معاھدة توردیسیلاس

نما قام على إلى طریق رأس الرجاء إبوصول البرتغالیین  أوفاتحة المرحلة الاولى تبد

حیث استقرت قوة البرتغال على كل  ام استراتیجیأاریا ساسا سواء كان تجأحساب المسلمین 

ابعاد النفوذ العربي على ساحل الھند والمحیط الھندي. وبدأ البرتغالیون یعملوم بعد ذلك 

الاسلامي عن ساحل شرق افریقیا واستولو في القرن السادس عشر على جزر البحرین 

                                                           
  .13انظر الخریطة في الملحق رقم لمعرفة المراكز التجاریة الاولى للبرتغال في المتوسط والاطلسي  - )1



تمكن العرب من طردھم. وفي العقد بھا نحو القرن كامل حتى  الحصون، وظلواواقاموا فیھا 

لك فعلوا بمسقط حیث الثاني من نفس القرن ھاجموا عدن مرتین ولكن بدون جدوى وكذ

  . نجحوا في البقاء نحو نصف قرن

ول امبراطوریة أسس البرتغال أوبذلك بدأ الاستعمار الغربي في العصور الحدیثة حیث 

سة الاسبانیة في نھایة القرن السادس عشر حیث نھا لم تدم طویلا بسبب المنافألا إاستعماریة 

لى البرازیل التي جلب لھا البرتغالیون الرقیق الافریقي إانتقل اھتمام البرتغال من الشرق 

. وشملت الامبراطوریة مدرسة الرق في العصر الحدیث سيبأعداد ضخمة مما جعلھم مؤس

مریكا الجنوبیة حتى الارجنتین. الاسبانیة بعد ذلك وفي نفس القرن جزر الھند الغربیة وا

ركان الاستعمار البرتغالي ھي التبشیر والتجارة والاستعمار أذا كانت إنھ أویمكن القول 

ركان الاستعمار الاسباني ھي التبشیر والمعادن النفیسة والغزو أن إالاستراتیجي الساحلي، ف

  .والاستعمار الاستیطاني

تم  1402مع نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر: في سنة المرحلة الثانیة:

لى إتم الوصول  1445وفي سنة دیرة وجزر الاوراس. اكتشاف جزر كناري وجزر ما

لى طرف افریقیا إتم الوصول  1488و 1487مصب نھري الكونغو والنیجر. وفي سنتي

ن اسماه البرتغالیون رأس الرجاء أالجنوبي الذي سمي في البدایة رأس الزوابع ثم ما لبث 

لى الساحل الغربي للھند إوتواصلت رحلات البرتغالیین حیث وصل فاسكو دیجاما  الصالح.

لى الھند عبر رأس إخرى أ، واتجھت رحلة 1498عن طریق رأس الرجاء الصالح عام

بھدف توطید النفوذ  1502ورحلة ثالثة بقیادة دي جاما عام 1500الرجاء الصالح عام

على مضیق ھرمز و، 1508تم الاستیلاء على مسقط عامكما  .العسكري الحربي في المنطقة

  .1511ملقا سنة، وعلى 1510، ثم على جاوا سنة1509والانتصار على الممالیك عام

تمیزت فیھا حركة الكشف  المیلادي:تبدأ خلال القرن السادس عشر  الثالثة:المرحلة 

بسبب التنازع المستمر مع الممالیك والعثمانیین وانتشار النفوذ الاسباني  بالضعف،البرتغالي 

عدم القدرة على الدفاع عن  الشرق، وبسببومناوشة الھولندیین للبرتغالیین في  البرتغال،في 

 يقویاء فالأثار حفیظة منافسیھم أان احتكار البرتغالیین للتجارة  الشرقیة، كماالمستعمرات 



ولقد كان لاتساع حجم النفقات العسكریة دور في تراجع حركة الكشف البرتغالیة،  وربا.أ

تبرز اسبانیا على حساب البرتغال  المضمار. وھناخرى في ھذا أوربیة أح المجال لدول اتأف

ن تخلصت من المسلمین وبعد الھزیمة الساحقة للبرتغالیین أبعد  لتصبح سیدة البحارالجدیدة

  خازن، حیث تمكنت اسبانیا من اخضاع البرتغال.في واقعة وادي الم

  : مرت حركة الكشوفات الاسبانیة بمرحلتین اساسیتین ھما:الكشوفات الاسبانیة -ب

وقد تم  1516تولي الملك فردیناند للحكم ولغایة وفاتھ سنة طیلة فترة وتمتد الأولى:المرحلة 

من اسبانیا نحو  1492تدشین حركة الكشوفات الاسبانیة برحلة كریستوفر كولومبس سنة

ولقد قام كولومبس بثلاث رحلات  وھایتيسفر عن اكتشاف جزر الباھاما وكوبا أالغرب مما 

ما رحلتا أ جامایكا،ي اكتشف خلالھا الت 1493رحلة عام ولى، وھيالأخرى غیر رحلتھ أ

وصل  1508ولغایة عام  1499فلم تكونا موفقین. وفي الفترة من عام  1502و 1498عام

وبھزیمة الارمادا الاسبانیة  .البرازیل الاخرىلى مصب نھر لابلاتا وشواطئ إالاسبان 

وربیة جدیدة أوظھرت قوى  ،اسبانیا كقوة بحریةمن قبل بریطانیا انتھت  1588الشھیرة عام

نھ بینما ركزت ھولندا على الاستعمار أممثلة في فرنسا وھولندا وبریطانیا. وھنا نلاحظ 

 ان بریطانیا وفرنسا قد اھتمتأ عشر، نجدالتجاري خاصة تجارة التوابل خلال القرن السابع 

ولیة الضروریة للتصنیع وباقامة الشركات الكبرى التي اعتبرت بمثابة دول الأ دكثیرا بالموا

 ،والفرنسیةنظرا للقوة التي امتلكتھا والدور الذي لعبتھ في تكوین الامبراطوریتین الانجلیزیة 

  الثورة الصناعیة التي قلبت كل المفاھیم الاقتصادیة في العالم. نھاإ

وقد تم  عشر.واسط القرن السادس ألك فردیناند ولغایة وتمتد من وفاة الم المرحلة الثانیة:

نتج عن ھذه  ، وقد1519رض من الغرب سنةبرحلة ماجلان حول الأ المرحلة،تدشین ھذه 

والبرھنة على  وحجمھا،رض الرحلة معرفة كرویة الارض وتغییر التصور بشأن شكل الأ

كما اسفرت رحلتھ عن اكتشاف القارة  السابقة.لى التصورات إرض بالقیاس كبر الأ

لى غواتیمالا واستیلائھم إتم وصول الاسبان  1522مریكیة والمحیط الھادي، وفي عامالأ

فكانوا قد  1524ما في سنةأ علیھا،لى السلفادور واستولوا إ 1526علیھا، ووصلوا سنة



لى البیرو إوا كانوا قد وصل 1541ھندوراس ونیكاراغوا ومع حلول عاماللى كل من إوصلوا 

  .وتشیلي وبولیفیا

لقد تظافرت جملة من العوامل في مساعدة الھولندیین لكي  الكشوفات الھولندیة: -ج 

  یعتبر القرن السابع عشر قرن فترة القرن السابع عشرویصبحوا سادة للبحار الشرقیة طیلة 

  لى :إع جالامبراطوریة الاستعماریة الھولندیة وذلك را

 والبرتغالیة.تراحع الامبراطوریتین الاسبانیة  -

 .أمام الانجلیز 1588ھزیمة الاسبان في معركة الارمادا  -

 .1714الحروب الدینیة  إثراسبانیا على ن انفصال ھولندة ع -

 لى ھناكإلى ھولندة ونقلوا ثرواتھم إاستقطابھا لأثریاء العالم من الیھود الذین نزحوا  -

الى ذلك نزوح البرتستانت الفرنسیین من الطبقة الغنیة بسبب إونشطوا حركة التجارة ضف 

 یةسمالأالاضطھاد الكاثولیكي لھم وكل ھؤلاء شجعوا ومولوا الحركة الاستعماریة خدمة للر

  تطویره.وفي سبیل 

ء ھذا سباب ثراأوالتي كانت من  2سیطرتھا على الكثیر من المناطق في جزر الھند الشرقیة -

 .1949ندونیسیا بثرواتھا وخیراتھا الى غایةأالبلد وخاصة 

لى إوروبا من وأموقعھا الاستراتیجي الممتاز عند مصب نھر الراین الموصل بتجارة  -

  وروبا.أ

م لما قھر الأمیرال الھولندي البوكیرك 1598انشأ الھولندیون تجارة في جاوة منذ سنة 

فانتشر بعد ذلك نفوذ الھولندیین التجاري في كل جزائر الملایو  والأسبان،أساطیل البرتغال 

مراكز تجاریة لھم،  السكان، بإنشاءوتوسع الھولندیین بسبب المعاھدات التجاریة مع 

  وباحتكارھا مقابل حمایة الأھالي من اضطھاد البرتغالیین لھم.

   مراكزھا التجاریة في الشرق:

                                                           
  .04ظر الملحق رقم :أن - )2



ھا الھولندیون في أوائل القرن السابع عشر جزر من أھم المراكز التجاریة التي حل ب

 فاستطاعوا بذلك التوغل أكثر  ،ملقا أعظم مركز رئیسي للبرتغال ندونیسیا ومدینةبأالبھار 

بان اعلى الجزر فرموزة، فتوطدت تجارتھم مع الصین والی إلى جزر أسیا الشرقیة واستولوا

لى شواطئ الھند الغربیة، جزیرة سیلان إا یضأوامتد نفوذ الھولندیین  الصینیة،ومناطق الھند 

واتخذوا مركزا تجاریا على الخلیج العربي  البرتغالیین،فاحتكروا تجارتھم مقابل حمایتھا من 

  مخا.بندر عباس فتوغلوا داخل بلاد فارس، وتاجروا مع شواطئ بلاد العرب لما حلوا في 

ثم أكتشفوا عدة جزر في آسیا، أنشأت الشركة الھولندیة محطة تجاریة لھا جنوبي إفریقیا عند 

م فعمرھا الأوربیون ولا سیما الھولندیون، والھیجونوت 1652رأس الرجاء الصالح سنة

لى داخل المنطقة إم فتوغلوا 1687الفرنسیون الذین فروا من اضطھاد لویس الرابع عشر

 لاستغلالھا.

ن في حركة الكشف عن البرتغالیین والاسبان والانجلیز، شأنھم وخر الھولندیرغم تأ

عطوھا جھدا ممیزا وتوسعوا أفي ذلك شأن الفرنسیین إلا انھم عندما بادروا في حملاتھم فقد 

اكتشفوا  1616الھولندیون خلیج نیویورك وفي عام اكتشف 1609ففي عام فیھا بشكل مثیر.

وفي عام  .1624و 1622 من استرالیا ونیوزیلندا بین عاميطریق رأس ھورن واكتشفوا كلا

تأسست شركة الھند الغربیة الھولندیة ومنحت حقوقا تجاریة واستعماریة في العالم  1622

استولى  1634وفي عام الجدید وعلى طول ساحل افریقیا الغربي جنوبي مدار السرطان.

احتلوا مساحات  1654و 1623ین عاموما ب الھولندیین على كوركو في جزر الھند الغربیة.

احتلوا جزیرة سانتا ھیلانا واقاموا مستعمرة لھم عند  1652وفي سنة واسعة من البرازیل.

رأس الرجاء الصالح كما أقاموا محطات تجاریة عدیدة في كل من الساحل الھند الجنوبي 

رخبیل  الملایو أوركزوا جھودھم على احتلال  الشرقي والموانئ في الخلیج العربي والیمن،

 1642وقد اسسوا عام نفسھم سادة على المنطقة،أا البرتغالیین من ھناك وجعلوا من وفطرد

  .3سیطروا منھا على التجارة مع الصین والیابان محطة بحریة كبیرة في جزیرة فرموزه،

                                                           
، 1987 مصر، القاھرة، مصریةال -مكتبة انجلو غالي بطرس: العلاقات الدولیة في اطار منظمة الوحدة الافریقیة، - )3

  .26ص



یمكن حصر حملات الكشف الجغرافي التي قام بھا الانكلیز في  الكشوفات الانجلیزیة: - د 

تم الوصول  ثحی 1497من تاریخ الكشف في حملتین فقط ھما حملة عام تلك الفترة التنافسیة

دى ألى فلوریدا مما إ 1498امریكا الشمالیة عند نیوفینلاند، وحملة سنة الى الشواطئ

صبحت بریطانیا مع ذلك سیدة ألقد  لى استعمار جزء كبیر من امریكا الشمالیة.إبالإنجلیز 

حدثتھ أحیث تغیرت موازین القوى بفضل الثورة الصناعیة والانقلاب الذي البحار الجدیدة 

  التصنیع. رنھ بحق عصإسس الاقتصادیة العالمیة في تغییر المفاھیم والأ

 لى بسط نفوذھا على البحار الشرقیةإتطلعت بریطانیا منذ القرن السادس عشر 

  :والھند، وقد حققت ھذا التطلع بمساعدة العوامل التالیة

 جزائھا.أوضعیة العامة في الھند نفسھا، حیث تفككت وحدتھا وساد التنافس بین  -

وقعت ھذا البلد في الاستعمار وذلك أالتي  سبابیعتبرالعامل الاجتماعي في الھند من الأ

           دى أعراق والقومیات جناس تعدد الأالتركیبة البشریة المعقدة فمن حیث الأ بسبب

لى ذلك تحالف بعض إضعفتھ ضف أضعفت قدرة ھذا الشعب وألى صراعات طائفیة إ

  جنبي.مر الذي سھل التدخل الأخرى الأأعداء ضد قومیات القومیات مع الأ

 ...مالكونفوشسیة، البوذیة، المجوسیة، الھندوسیة، الاسلاالدیانات  الدیانات: تعددمن حیث  -

وسببت لھ المتاعب وجلبت لھ مان بعدت الھند عن الأأوھي في صراع دائم وحروب طائفیة 

  .خطارالأ

وجود فئة عریضة من المجتمع الھندي منبوذة و انتشار الطبقیة وانعدام الانسجام الاجتماعي -

  مھمشة ومن ھنا ما ابعد المجتمع الھندي عن الوحدة والانسجام والامان.

كبیرة وھذا ما طماع للھند باعتبارھا سوقا استھلاكیة كثرة عدد السكان في الھند جلب الأ -

  كان یبحث عنھ الاستعمار.

سطول الاسباني في معركة سطول البریطاني على الأالانتصار الحربي الذي حققھ الأ -

  .ثرھا قواة اسبانیة بحریةإحیث تحطمت على  1588الارماد سنة



ذ الھولندیة والفرنسیة على النفو اتأسیس شركة الھند الشرقیة الانكلیزیة التي نافست اقرانھ -

  .4في الھند والبحار الشرقیة

ساس متینة اضعفت من أعلى  االھند، وقیمھظھور الشركة المتحدة الانكلیزیة لتجارة  -

فلاس الشركة الفرنسیة وتدھور إعن  أسفرمر الذي النفوذین الفرنسي والھولندي في الھند الأ

  وضاع الشركة الھولندیة.أ
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